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منذ نيلها استقلالها من فرنسا أو قُل قبلها بكثير، توجّهت تونس نحو الشمال غير مهتمة بالجنوب
وامتــدادها الإفريقــي، فطــوّرت علاقاتهــا غــير المتكافئــة بــدول القــارة الأوروبيــة اقتصاديًــا وسياســيًا،
فأصبحت في تبعية لها وتركت مجالاً خصبًا في إفريقيا كان لها أن تستثمر فيه وتجني أرباحًا كثيرة في

مجالات عدّة.

ومع تراجع دول عديدة في أوروبا وبداية انهيار الاتحاد الأوروبي، بدأت تونس في تحويل بوصلتها نحو
الجنوب إلى دول القارة السمراء لتدارك ما فات وتحقيق أرباح تعود بالنفع على شعبها الذي يعاني

من مشاكل عديدة جراء الأزمات المتعاقبة التي يعيش على وقعها.

سعي لنيل نصيبها

رغم تواضع الوجود التونسي في دول القارة الإفريقية، فإن عددًا من المؤسسات الاقتصادية حققت
نجاحًـــا ملحوظًـــا في الســـنوات الأخـــيرة رغـــم توجههـــا بشكـــل منفـــرد، لتوســـيع نشاطهـــا في البلـــدان

ية والأنشطة الزراعية. الإفريقية، وذلك مثل مكاتب الدراسات والمقاولات والمجمعات التجار

كتوبر ، مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الذي وسبق لرجال أعمال تونسيين أن أسسوا في أ
يـز العلاقـات الثنائيـة بين المسـتثمرين يهـدف إلى تمتين التعـاون الاقتصـادي بين تـونس وإفريقيـا وتعز
يــز التعــاون فيمــا بين البلــدان الإفريقيــة وتأســيس إطــار ملائــم لتجميــع المــوارد والقيمــة المضافــة، وتعز
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ــة مشتركــة ي بهــدف تحسين الأداء الاقتصــادي والنمــو الاقتصــادي مــن خلال بعــث مشــاريع تصدير
يادة حجم المعاملات الاقتصادية. تساعد على ز

لا يتجاوز حجم الصادرات التونسية باتجاه إفريقيا .% من إجمالي
الصادرات إلى الخا

كبر، تستعد تونس لبدأ المشاورات والعمل على توقيع معاهدة السوق ولتحقيق نجاعة اقتصادية أ
المشتركــة لــدول شرق وجنــوب إفريقيــا، المعروفــة اختصــارًا بـــ “كوميســا” خلال مؤتمرهــا القــادم شهــر
كتوبر/تشرين الأول ، وهو التوقيع الذي بموجبه يتم النظر في قبول عضوية تونس في هذه أ

المنظمة كي تكون بذلك الدولة رقم  بها.

ية قيمة وسبق لتونس أن رشحت نفسها لدخول هذه المنظمة التي يتجاوز حجم مبادلاتها التجار
. تريليون دولار عام ، غير أنها لم تكمل الإجراءات، حسب معلومات “كوميسا”، ثم عادت

شهر فبراير/شباط  لأجل طلب العضوية من جديد.

وتتيــح “كوميســا” في مادتهــا الرابعــة لهيئتهــا التنفيذية المكونــة مــن رؤســاء دول وحكومــات المنظمــة،
إمكانية قبول دولة جارة لعدد من الدول الأعضاء، شرط الالتزام بشروط وأهداف المنظمة.

فرص كبرى وفرها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لرجال الأعمال التونسيين

ومــن شــأن انضمــام تــونس لهــذه المجموعــة الاقتصاديــة، حســب عــدد مــن الخــبراء، أن يمثــل حزامًــا
يـز يـد مـن تـدعيم صادراتهـا وتعز اقتصاديًـا للمصـدرين التونسـيين، كمـا مـن شأنـه أن يساعـد علـى المز
وجـود المنتجـات التونسـية الـتي سـتكون معفـاة مـن الجمـارك في دول شرق إفريقيـا، ولا يتجـاوز حجـم



الصــادرات التونســية باتجــاه إفريقيــا .% مــن إجمــالي الصــادرات إلى الخــا، وتتركــز في دول غــرب
القارة، وتعد إثيوبيا الشريك الإفريقي الأول لتونس، يليها السنغال ثم ساحل العاج والكاميرون.

وتصـدر تـونس لإفريقيـا العديـد مـن المنتجـات، مثـل المـواد الغذائيـة المصـنعة، مـواد التنظيـف، الأدويـة،
يــادة حجــم صادراتهــا إلى القــارة، الــتي الأدوات والكتــب المدرســية، وتطمــح المؤســسات التونســية إلى ز
 ويوجــد في إفريقيــا نحــو ،%و  حققــت خلال الســنوات الأخيرة معــدلات نمــو تراوحــت بين

شركة تونسية.

استراتيجية مطلوبة

لتحقيــق الأهــداف المطلوبــة، يــرى مراقبــون ضرورة تــوفر الإرادة السياســية لذلــك ووضــع استراتيجيــة
واضحة الملامح ومتعددة الجوانب، لذلك فالسعي لإعادة التموقع في القارة الإفريقية وسط حضور
قـوي للصين وتركيـا هنـاك إلى جـانب الـدول الأوروبيـة، والـدخول إلى أسواقهـا وخلـق إمكانـات مهمـة

لتشغيل الشباب وخاصة من بين حاملي الشهادات العليا يتطلب استراتيجية واضحة.

ضمن مسعاها للعودة إلى الحاضنة الإفريقية، أعلنت مؤخرًا الخارجية
التونسية فتحها سفارتين جديدتين في كل من كينيا وبوركينا فاسو

وتقوم هذه الاستراتيجية حسب رأي بعض الخبراء على ثلاثة محاور مترابطة، لها في الآن نفسه بُعد
ســـياسي ودبلومـــاسي واقتصـــادي، ويتطلـــب تنفيذهـــا تخطيطًـــا محكمًـــا ووسائـــل وإمكانـــات ماديـــة
حتى تستطيع تونس تحقيق أهدافها، ولتجاوز العلاقات الظرفية مع دول القارة الإفريقية المتمثلة في
البعثات الاقتصادية وإقامة معارض للمنتجات التونسية، يعتقد اقتصاديون أن الاندماج في الفضاء

الاقتصادي الإفريقي يتطلب توفير النقل الجوي والبحري والمنظومة البنكية.



من شأن الخطوط الجوية الجديدة تنمية التبادل التجاري بين تونس ودول القارة

وفي سبتمبر  فتحت تونس خطًا جويًا مباشرًا مع النيجر وفي أبريل الماضي فتحت خطًا جويًا
آخر مع غينيا، كما استأنفت مؤخرًا رحلات الخطوط التونسية إلى الخرطوم التي كانت متوقفة منذ
 عامًا، وضمن مسعاها للعودة إلى الحاضنة الإفريقية، أعلنت مؤخرًا الخارجية التونسية فتحها
سفارتين جديدتين في كل من كينيا وبوركينا فاسو، علاوة على فتح  مكاتب تجارية في بلدان إفريقيا
جنوب الصحراء، يذكر أن تونس كانت لها  سفارات في إفريقيا تدعمت السنة الماضية بسفارتين في

كينيا وبوركينا فاسو وفق معطيات وزارة الشؤون الخارجية التونسية.
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